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مقدمـــــــــة
فقَ عُلماءُ الأمة من الأصوليين على ترسيخ قواعدَ واحد ةٍ، ومبادئَ اتَّ

كتاب واضحةٍ ، ليتوصلوا إلى شكل الاستنباط للأحكام العامة من ال
 
َّ
ة المشرفة، واستمدادُ هذه القواعد لا يتأت  بمعرفة الكريم، والسنَّ

َّ
ى إلا
نزل بلغتهم، ف

ُ
يكون فهمُ تامة للغة العرب، ولاسيما القرآن الكريم الذي أ

 من قواعد تلك اللغة بتتبع عباراتها، وفهم أس
ً
فالأحكام . اليبهاموجِبِه منزلا

ِ التشريع ، من ح
يث وضع عندهم في ضوء هذا الفن الجديد ترجع إلى سِر 

ف تحت أعباء التكليف
َّ
كل
ُ
.  الم



زالــي ـ أمــا مفهــوم علــم اللغــة والنحــو عنــد الأصــوليين  مــا عنــاه ا مــام الغ
فإنـــــه القـــــدر الـــــذي يفهـــــم بـــــه   ـــــاب العـــــرب وعـــــادتهم فـــــي» :ـرحمـــــه   

مبينـــــه، الاســـــتعمال، إلـــــى حَـــــد  يميـــــز بـــــين صـــــري  الكـــــ م و ـــــاهره، وم ملـــــه و 
قيــده، ، وم لقـه ومومتشـاهههوحقيقتـه وم ـا،ه، وعامـه و اصـه، ومحكمـه 

أن يبلــــ  ونصــــه وفحــــواه، ولحنــــه ومفهومــــه، والتشفيــــف فيــــه أنــــه لا  شــــ  ط
ـق فـي النحـ و، بـل القـدر درجة الخليل والمب د، وأن  عرف جميع اللغة، ويتعمَّ

، ودرك الــــذي يتعلـــــق بالكتــــاب والســـــنة، ويســــتولي بـــــه علــــى مواقـــــع الخ ـــــاب

.(1)«حقائق المقاصد منه 
، والموافقات في أصول 3/255للسبكي : شرح المنهاج، وا ههاج في344لأبي حامد الغزالي : المستصفى في علم الأصول (1)

.353لابن قدامة المقدس ي : ، وروضة النا ر وجنة المنا ر4/116إسحاق الشاطبي لأبي:الفقه



تنب ة إذن يمكــن القــول أن مــادة الأصــول  ــي مفتــاح لفهــم الأحكــام العامــة المســ
اعــــدت مــــن النصــــوي، فلــــي  يــــ  للفــــرد وللم تمــــع فــــي  ــــل وقــــت ومكــــان، مهمــــا تب

.الآجال، وترامت الأطراف
:لذا قال أبو الب  ات ابن الأنباري في لمع الأدلة

أصــول أدلــة النحــو الفــي تفرعــت منهــا فروعــه وفصــوله،  مــا أن: أصــول النحــو »
ويـــل فـــي إ بـــات وفائـــدة التع. الفقـــه أدلـــة الفقـــه الفـــي تنوعـــت عنهـــا جملتـــه وتفصـــيله

الاطـــ ي الحكـــم علـــى اللجـــة والتعليـــل، والارتفـــاي عـــن حاـــي  التقليـــد الـــى يفـــاي
، ولا ينفـك الى التقليد لا  عرف وجـه الخ ـأ مـن الصـوابالمخلدَ على الدليل ؛ فإن 

.«)(.في أ ث  الأمر عن عوارض الشك والارتياب
.80ي .( م1971-هـ 1391بي وت -دار الفكر-تحقيق سعيد الأفغاني-(هـ577ت )لأبي الب  ات ابن الأنباري : لمع الأدلة في أصول النحو )( 



:في  تابه الفروق ( هـ684ت )قال القرافي 
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ةِ » ومن هنا  انت دراستنا لـــــ
َّ
ها عند النحاة وطرقِ « مَسَالِكِ العِل

الأحكام من الأصوليين، واتفاقِهم على الأصول العامة في استنباط
.   العلمين الشريفين عن طريق القياس

ولقد أردتُ أن أجاري الأصوليين من الفقهاء ما وجدته عن 
ت أن النحاة، وعن تباعد الشسع بينهما قدر المست اي،  فحاول

ى الرغم أقرب وجهات النظر بينهما من حيث العناوين المختارة، عل
.  من ا ت فهما في المعاني الأساسية مع ا ت ف الأحكام

.و  من وراء القصد
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َ
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ُ
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َ
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بروفي حديثِ عاصِم بن  ابتٍ الأنصاري  دٌ نابلٌ ما عِ »*:حَمي  الدَّ
ْ
نا جَل

َ
في وأ

َّ
ل

رٌ والقوسُ «
َ
عابلُ اتزِل  عَن صَفحتها *عُنابلُ فِيهَا وَت

َ
 *لم

ُ
الموتُ حقٌّ والحياة

 *و ل  مَا حم  ا لهُ نا،لُ * باطلُ 
َ
رْءِ والمرءُ إِل

َ ْ
إِن لم أقاتلهم فأمي *يْهِ آيلُ بِالم

*هابلُ 



، ( ي)النبي بعث:أنهوروايته 
ً
رَ عليهم عاصم بن  ابت سرية عينا جد وهو صاري، الأنوأمَّ

وا لحي فان لقوا حفى إذا  ان بين عسفان ومكة، ذ ر ، (رض)عاصم بن عمر بن الخ اب 
م حفى أتوا من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من مائة رامٍ، فاقتصوا آ اره
تبعوا آ ارهم منزلا نزلوه، فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يث ب، ف

وم فأحاطوا وجاء الق(. مرتفع)فدفد إلى لجؤواوأصحابُه فلما انتلى عاصم . حفى لحقوهم
لوهم حفى فقات. لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا، أن لا نقتل منكم رج : فقالوا. ههم

بَى 
َ
 عاصم فإنه أ

َّ
 من مشر لا:وقالأ ذوا لأنفسهم عهدا إلا

ً
ودَعَا عند . كأقبل اليوم عهدا

.« لحمي إني أحمي لك اليوم دينك، فاحم لي اللهم » : ذلك وقال
دٌ ما:ويقول يقاتل ف عل 

ْ
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َّ
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َ
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ُ
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َ ْ
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َ
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ابت بن أبي َ،عَمُوا *هابلُ أقاتلهم فأمي 
َ
ا الرجز لعاصم بن  

َ
ن هَذ

َ
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َ
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ْ
بْر ق ي حَمي  الدَّ رَض ِ

ه يَوْم الر جيع
َ
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َ
  ،   عَنهُ ق

ْ
بْر ِ  . مَعونةوَهُوَ يَوْم بِئ عَسَل والد 

ْ
ةيَ ،نابي  ال . اص 



د نةد بن ،يو  بيب بن عدي في سبعة نفر بالنبل، وبقي عاصما فرموهم حفى قتلوا 
لما ورجل آ ر فأع وهم العهد والميثاق فلما أع وهم العهد والميثاق نزلوا إليهم ف

هذا : همافقال الرجل الثالث الذي مع. استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فرب وهم هها
. قتلوهأول الغدر، فأبى أن يصحبهم ف رروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل ف

.  امر بن نوفلبنو الحارث بن عفاش  ى  بيبا حفى باعوهما بمكة، بشبيب و،يد وان لقوا 
ى و ان  بيب هو من قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسي ا حفى إذا أجمعوا عل

فلت عن فغ: قالت. قتله، استعار موس ى من بع  بنات الحارث ليستحد هها، فأعارته
رف ذاك مني، صبي لي، فدرج إليه حفى أتاه فوضعه على فشذه، فلما رأيته فزعت فزعة ع

:  و انت تقول . أتششين أن أقتله ؟ ما  نت لأفعل ذلك إن شاء  : فقال. وفي يديه الموس ى
 من  بيب

ً
. ومئذ  مرةرأيته يأ ل من ق ف عنب، وما بمكة يلقد . ما رأيت أسي ا قط  ي ا

 ر،ق ر،قه  
َّ
: تلوه ، فقالفشرجوا به من الحرم ليق. وإنه لمو ق في الحديد، وما  ان إلا

.  وت لزدتُ لولا أن تروا أن ما بي جزي من الم: فقال. دعوني أصلي ر عتين،  م انصرف إليهم



يبل  اللهم إني لا أجد من: عند ذلك م قال فكان أول من سن الر عتين عند القتل هو، 
ك مني الس م

َ
ْ  رسول ِ

 
وعليه : ال حينئذق( ي)فزعموا أن النبي . رسولك مني الس م، فبَل
بيب أ و م : يا نبي   على من؟ قال : الس م، فقال أصحابه

ُ
فلما رُفِعَ . تليُقبن عدي  

شبةِ استقبل الدعاء
َ
تغادر منهم ولا،بددا أحصهم عددا، واقتلهم اللهم»:فقال. على الخ
:   م قال. «أحدا 

صرعيعلى أي شق  إن في   م+ ولست أبالي حين أقتل مسلما 
يبــارك على أوصال شلو ممزي+ وذلك في ذات ا لــه وإن  شــأ 

حَي  غي  يحل الحول ومنهم أحدفلم.بالأرضفلما رأيته يريد أن يدعو ألبدتُ : قال رجل
يش إلى قر وبعثت.فقتله م قام إليه عقبة بن الحارث . ذلك الرجل الذي لبد بالأرض

يوم و ان عاصم قتل عظيما من عظمائهم-عاصم ليؤتوا بش يء من جسده ليعرفوه،
.وا على ش يء منهفبعث   عليه مثل الظلة من الدَبْرِ فحمته من رسلهم، فلم يقدر -بدر

.277-3والروض الأنف 231-4والمعجم الكبي  لل ب اني 461-13مسند ا مام أحمد : وهو في 
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وإنما ياربُ ؛برجلِهِ عيِ  ، أي بِسَبَبها ، يُظهِرُ أنه ياربُ جَنبَ البالراحِل

. (أبي بكر الصديق بن أ اها  عبدالرحمنتعني).« رِجلي 
ة لغة وذ ر القاض ي 

َّ
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 بحلوله في المحل لا عن . حكم الحال 
ً
.ا تيارأو اسم لما أحدث أمرا

.250ا صباح في شرح الاق  اح )(  /.154وانظره في التعريفات للجرجاني 827/ 2ميزان الأصول للسمرقندي )( 
488وشرح الكو ب المني  169وروضة النا ر وجنة المنا ر لابن قدامة المقدس ي 37/ 3والبد ش يالاسنوي وشرح 207وإرشاد الفحول 3/40ا ههاج في شرح المنهاج )( 

:1/305وجاء في المستصفى للغزالي . 360المسودة في أصول الفقه ( /.70ومباحث العلة في القياس 3/249في ا حكام الآمديوانظر رأي 5/351والمحصول للرا،ي 

(.علل ) وهو في اللسان والتاج مادة 3/683وجزء منه في مسند إسحاق بن راهويه3/309و الديباج شرح صحي  مسلم (  تاب اللج ) 880/ 2والحديث في صحي  مسلم )( 
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.  معهالحكم 
.وهو الصحي  : السمرقندي قال



اجي أما  ة الفيأبو القاسم الزج 
َّ
:ُ عْتَل  هها فيقول في معرض ذ ره للعِل

ل الفي ـ رحمه   ـ سُئِلَ عن اأن الخليل بن أحمد ذ ر بع  شيو نا » 
َ
لعِل

 ذتَها أم ا  : ُ عْتَل  هها في النحو، فقيل له
َ
 عتَها من نفسِك؟ عن العرب أ

تها وطباعها ، وعرفت موا: فقال  قع   مها ، إن  العربَ ن قتْ على سجيَّ
تُ 

ْ
ل ذلك عنها ، واعَتَلل

َ
أنا بما عندي أنه وقام في عقولها علله ، وإن لم يُنق

 لما عللته منه 
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َ
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 محكمة ا
ً
 له ، فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم د ل دارا
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لبناء ، هناك علة

 بانيها ، بالخب
ُ
ت عنده حكمة   الصادق عجيبة النظم والأقسام ، وقد صح 

، أو بالب اهين الواضحة واللجج ال ئحة ، 



كذا إنما فعل هذا ه: منها،قالفكلما وقف هذا الرجل في الدار على ش يء 
لة لعلة  ذا و ذا ، ولسبب  ذا و ذا ، سنحت له و  رت بباله محتم

ي ذ رها لذلك ، ف ائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة الف
 أن ذ

 
لك هذا الذي د ل الدار، وجائز أن يكون فعله لغي  تلك العلة، إلا

للته فإن سن  لغي ي علة لما ع. مما ذ ره هذا محتمل أن يكون علة لذلك 
ليَقُ مما ذ رته بالمعلول فليأتِ هها 

َ
.  «من النحو  ي أ

ل ـ وهذا   م مستقيم ، وإنصاف من الخلي: أبو القاسم الزجاجي قال 
رحمة   عليه ـ 



راد من لقد اتفق العلماء من النحويين والفقهاء الأصوليين على أن الم
لية مسالك العلة هو طرق إ باتها سواء أ انت هذه ال رق نقلية أم عق

.اجتهادية، حسب تقسيم أهل العِلم لها 
ص  و ا جمايُ : فمسالك الصنف الأول النقلية . ي النَّ

كُ 
َ
سل

َ
ل الم النص  : الأوَّ

 : قال أهلُ العربية من النحاة 
َّ
ة ، أن ينصَّ العربي على العِل

: قال عمرو بن الع ء حينما واستشهدوا على ذلك بأبي 
 من اليَمَن يقول سَمعتُ 

ً
وبٌ » : رج 

ُ
غ
َ
 نٌ ل

ُ
جاءته  تابي ،( أحمق:أي)ف

تقولُ :لهفقلتُ . فاحتقرها
َ
بصحيفة؟؛ أليسَ نعم:فقالجاءَتهُ ِ تابِي ؟ : أ



:قال ابن جني
ة»

َّ
لَ هذا الموضعَ ههذه العِل

َّ
، واحتَجَّ لتأنيث هذا الأعرابي الجِلف عَل

ر بما ذ ره 
َّ
ذ 

ُ
. «.الم

:الأعش ىفي مثل هذا  ثي  في   مهم قالوالحَمْلُ على المعنى 

بِْ هِ قامَتْ 
َ
يـهِ على ق ِ

 
بَك

ُ
ـدكَ يا عامِرُ مَن ليَ مِنْ بَعِ ... ت

ارِ  تَنِي في الدَّ
ْ
رَ 

َ
رْبَةٍ ت

ُ
لَّ مَنْ ... ذا غ

ُ
دْ ذ

َ
ليسَ له ناصِرُ ق

رْبَةٍ : )فقال
ُ
رْبَةٍ : )ولم يقل( ذا غ

ُ
. ي المعنى إنسان ؛ لأنَّ المرأة ف(ذات غ



:جني  م قال ابن 
سمعت عُمارة بن عَقيل بن ب ل بن : المب د انه قال وعن 
:يقرأ( هـ250)جرير

هارَ »  يلُ سَابقُ النَّ
َّ
بحذف التنوين من سابق )، (40 س) «وَلا الل
.« هارَ سابقٌ الن»أردتُ : فقلتُ له ما تريد ؟ قال . النهارونصب 

 قلته؟ : فقلتُ له
 
.لو قلتُه لكان أو،ن : فقالفه 

جَنَ  إلى أف  تراه  يف. أقوى وأمكن في النفس: ، أي(أوَ،ن: )فقوله

.  لغة، وغي ها أقوى في نفسه منها
ِالقيَّسي 2/203قال العكبري في التبيَّان (.ِزن)ِ( عرق)ِاللسان مادة 283ِدلائل الإعجاز للجرجاَّي 110الإيَّضاح في علِم البلاغة 1/64(عرق)ِالموكم 1/240ِ241الخصائص ( 

لسكَِّهبالَّصب ِهِ ضعيَّف ِجِازه على أن يَّكِن وذف التَِّيَّن لالتقاء الساكَّيَّن على تقديَّر وذف التَِّيَّن ( سابق الَّهارَ )ِقرأ بعضهم : 2/475في مشكل إعراب القرآن 



:  قال سيبويه
نَمِ رَجُلٍ سَمعنا 

َ
: بعاهم يدعو على غ

 « 
ً
 وذِئبا

ً
.«اللهمَّ ضَبُعا

ما أردتَ ؟ : فقلنا له
هَم اجمع فيها ضَبُع: أردتُ فقال 

َّ
 الل

ً
 وذِئبا

ً
. «ا

هم 
 
ر ما ينوي  ل ة م فهذا تصري  منه. يفس 

َّ
.بالعِل



كُ 
َ
سل

َ
ا جمايُ : الثاني الم

.وفةوالكالبصرة : المراد با جماي هو إجماي نحاة البلدين
: قال ابن جني

ة، اعلم أن إجماي أهل البلدين إنما يكون » حُج 
 »( ي) جاء النص  عن رسول  ما 

َ
فيِ لا ت مَّ

ُ
ْ تَمِعُ عَلى أ

ةٍ 
َ
«ضَ ل

 عِي 
َ
 صر : يُراد به: فـا جماي الق

ً
 أن ينقل إلينا نق 

ً
 متواترا

ً
.يحا



:الق عي ا جماي وذ ر السيوطي 
 هذ: فقال

َ
ة
َّ
نْ يُ مِعَ أهلُ العَربية على أن عِل

َ
ا الحكم  ذا،  أ

ة تقدير الحر ات في المقصور  إجماعهم على 
َّ
وفي « تعذرال»أن عِل

.«الاستثقال»المنقوي 
لَ أبو الب  ات ابن الأنباري 

َّ
:بقولهل جماي( هـ577ت )ومث

فيها ( ما)وذلك لأنَّ عليها؛ ( ما دام)أجمعوا على أنه لا ي و، تقديم  ب  »
«عليهومعمول المصدر لا يتقدم المصدر ، مع الفعل بمنزلة 

.«.ي على أن الماض ي مبنأجمعوا»:المقاصدقال المرادي في شرح 



:هـ 911ت )(للسيوطي الهوامعوفي همع 
. الِ مبنيٌ أ ثُ  الأسماءِ مُعربٌ، وأ ثُ  الأفع(: هـ609ت ) روف قال ابن »

عرَبُ من الأفعالِ المااريُ، با جمايِ 
ُ
.«والم

ا ا ي وأمَّ ِ
ن 
َّ
 ، بأن أن يُنقلَ إلينا ما ي: في ادُ به :  جماي الظ

ً
دُل  عليه  نا

لَ إلينا أن بع  المجتهدين في عصر من العصور، قال
َ
إن الوصف : يُنق

لم ينكروا باقي المجتهدين بذلك، و الف ني علة للحكم الف ني، وعلم 
ابه عليه ، من غي  أن يكون لهم حامل على السكوت، من  وف أو ما ش

ى عند الأصوليين . ذلك (.  ا جماي السكوتي)بــوهو ما ُ سمَّ



ي أو السكوت ِ
ن 
َّ
لَ الأصوليون للإجماي الظ

َّ
بقول علي بن أبي ي وقد مث
مرفي طالب 

َ
ِ شارب الخ

رَ، وإذ»:حَد 
َ
رِبَ سَك

َ
ى، إذا ش

َ
رَ هَذ

َ
ا سَك

ِ ي 
َ
ف 
ُ
لفه أحد من ولم يشا، ) («وإذا هذى اف  ى ، فعليه حَد  الم

مرِ فقد قاسَ )  ( الصحابة رضوان   عليهم 
َ
 على شاربَ الخ

اذِفِ 
َ
.الق

 :ففي الموطأ
ْ
اب استشار في ال

َّ
 

َ
رَهُها الرَّ أنَّ عُمَر بن الخ

ْ
مْرِ َ ش

َ
جُلُ خ

الَ عَلي  بنُ أبي طالبٍ 
َ
ق
َ
دَ  مانين فإنهف

َ
ا شرب نرى فيها أن يُْ ل

َ
إذ

الَ 
َ
َ ى أوْ  ما ق

َ
ى اف 

َ
ى وإذا هَذ

َ
ر وإذا سكر هَذ

َ
َ لد عُمَر: سَك

َ
ف

مانين في الخمر
َ
لحسن مالك برواية محمد بن ال ماموالموطأ .  



العصا بالأيدي و النعال وي إن الشراب  انوا ياربون على عهد رسول   : قال عن ابن عباس 
فقال أبو بكر يمنهم في عهد رسول   أ ث  و  انوا في   فة أبي بكر ي، حفى توفي رسول   

بكر فكان أبوي  لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحوا مما  انوا ياربون في عهد رسول   : 
جل من أربعين حفى توفي،  م قام من بعده عمر ف لدهم  ذلك أربعين، حفى أتى بر ي لدهم 

 تاب   عزَّ لم ت لدني ، بيني و بينك: المهاجرين الأولين وقد  ان شرب، فأمر به أن ي لد، فقال 
ليس في  تابه إن   تعالى يقول : ؟ فقال في أي  تاب   ت د أني لا أجلدك : عمر : فقال. وَجَلَّ 

، فأنا من الذين آمنوا (93سورة المائدة ) على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا
 و الو عملوا الصالحات  م اتقوا و آمنوا  م اتقوا و أحسنوا، شهدت مع رسول   

ً
حديبية و بدرا

إن هذه الآيات: فقال ابن عباس ؟ ألا تردون عليه ما يقول : فقال عمر . الخندق و المشاهد
 للماضين، و حجة على الباقين؛ لأن   عزَّ وجَلَّ يقول 

ً
إنما ين آمنوا يا أيها الذ: أنزلت عذرا

رى، و  م قرأ حفى أنفذ الآية الأ الخمر و الميسر و الأنصاب و الأ،لام رجس من عمل الشي ان
د نلى من الذين آمنوا و عملوا الصالحات  م اتقوا و آمنوا  م اتقوا و أحسنوا فإن   عز و جل ق

ذا نرى أنه إذا شرب سكر، وإ: ؟ فقال علي صدقت فماذا ترون : فقال عمر . أن  شرب الخمر



( نعم وبئس) إجماي النحاة على عدم جوا، تقديم المخصوي لـومنه 
فعل ، وأجمعوا على جوا، تقديمه على العلى فاعله ولا على تمييزه 

.والفاعل
(:هـ761ت)هشام قال ابن 

نعم :) ولا ي و، با جماي أن يتقدم المخصوي على الفاعل ف  يقال»
نعم ،يدٌ ):ولا على التمييز،   فا للكوفيين، ف  يقال( ،يدٌ الرجلُ 

 
ً
يدٌ نِعمَ ،َ : )أن يتقدم على الفعل والفاعل، نحووي و، با جماي ، (رج 

جُلُ  ا )عالىتوي و، أن تحذفه إذا دَلَّ عليه دليل قال   . (الرَّ اهُ إِنَّ
َ
وَجَدْن

هُ  عَبْدُ إِنَّ
ْ
ابٌ صَابِرًا نِعْمَ ال وَّ

َ
 ( أ

َ
وب أي هو؛ أي أ «ي 



 
ُ
كُ الثالث

َ
سل

َ
اِ يماءُ : الم

نبيهُ   بالرأس أو : فا يماء والتَّ
ُ
ارَة

َ
دون التصري ، وذلك :وا يماءُ . باليدا ش

ه
َ
ن يكونَ مشاف

َ
نسبُ، من أ

َ
زَل، وأ

ْ
غ
َ
، وأ

 
 ف

َ
حْلى، وأ

َ
 ومُصارَحة أ

ً
فا

ْ
ة و ش

 
ً
: ابن جني في الخصائص قال هتوجيهو ان لكل أصولي وجهرا

 من العرب أتوه فقال لهم يروى عن النبي ومن ذلك ما » 
ً
مَنْ »: أن قوما

ان ، فقال : أنتـم ؟ فقالوا  ي 
َ
دان: نحن بنو غ

ْ
 فهل .«بل أنتم بنو رَش

 
هذا إلا

 م ـ ، وإن  ان ـ عليه السإن الألف والنون ،ائدتان :  قول أهل الصناعة 
ي  بمنزلة ق

َ
اه من الغ ه بذلك ، غي  أن  اشتقاقه إي  إن : ولنا نحن لم يتفو 

 ل: و ذلك قولهم . الألف والنون فيه ،ائدتان 
ً
يت هانئا ِ

تهنأ ، قد انا سم 

نهم قد قالوا 
َ
«،ائدة هانىءإن الألف في : عرفنا منه أنهم  أ



 ما حكاه غي  واحد أن الفر،دق حار م لس ابن أبي إسحاق
ً
) ومن ذلك أياا

: يف تنشد هذا البيت : فقال له (  هـ 117ت
تَا     

َ
كان

َ
ا ف

َ
ون

ُ
الَ ُ   

َ
نِ وَعَينَانِ ق

َ
عُولا

َ
 ف

َ
مْرُ بَالأ

َ
فْعَلُ الخ

َ
لبَابِ مَا ت

شِدُ : الفر،دقفقال 
ْ
ن
ُ
ين : لت ما  ان عليك لو ق: أبي إسحاق إبنفقال .  ذا أ

َ
عُول

َ
ف

حت: فقال الفر،دق !  ِ  لسبَّ
سَب 

ُ
رف أحد في المجلس ونَهَ  فلم  ع. لو شئت أن ت

حت ، أي لو نصب لأ ب  أن  : ما أراد بقوله    لقهما لو شئت أن تسب   لسب 
.مر أنهما تفع ن بالألباب ما تفعل الخ: وأمرهما أن تفع  ذلك ، وإنما أراد 

ة (  ان: )قال أبو الفت   وعينان : غي  محتاجة إلى الخب  ، فكأنه قالهنا تامَّ

(302/ 2الخائص ). أحد ا فحد تا ، أو أ رجا إلى الوجود فشرجتا : قال   

 إيماءفكان ذلك من الفر،دق : قال السيوطي 
ً
.96الاق  اح /( على العلة ا



ابعُ  كُ الرَّ
َ
سل

َ
 : الم

ُ
نَاسَبة

ُ
 الم

ُ
ة
َ
واِ  ال

 
ُ
نَاسَبَة

ُ
ى : الم سمَّ

ُ
 وت

ُ
ة
َ
ال
َ
ة أي يُ ؛ لأن هها يُشال ، اِ  

 
، ويُسمى ظن أن الوصف عل

ة»قياسها 
 
ة يحمل الفري على الأصل ، وهو أن «قياس عل

َّ
علق عليها الفيبالعِل

حَمْلِ ما لم ُ سَمَّ فاعله على الفاعل، في، الحكم في الأصل
َ
، الرفع بعلة ا سناد 
هل لفوا وا ت. في ا عراب، بعلة اعتوار المعاني عليها سموحملِ المااري على 

دل على لا ي ب ، وذلك مثل أن ي: ي ب إبرا، المناسبة عند الم البة ؟ فقال قوم 
 على فعل متصرف ف ا، تقديمه عليه: جوا، تقديم  ب   ان عليها فيقول 

ً
ا قياسا

دل لعدم والمناسبة ، واستا  الةسائر الأفعال المتصرفة ، في البه بوجه 
ان بوجه الشرط الوجوب بأن المستدل أتى بالدليل بأر انه ف  يبقى عليه إلا ا تي

.124ـ 123ولمع الأدلة 100الاق  اح ( .ا  الةوهو 



قسِيمُ : المسلك الخامس  بُْ  والتَّ السَّ
بُ    السَّ

ً
هو : قالالأصل، واللون، والهيئة، والمنظر، ي: لغة

ب ؛ إذا  ان   تُ الجُرحَ سَبَ : ويقال. الهيئة واللون حسنَ حسن السَّ
بْ  .. إذا نظرت ما غوره: أسب ه بَه: ها هناوالسَّ َّ

ته ي. الش
ْ
قال عَرَف

بِيه 
َ
بَهِه : بِسبْ  أ

َ
وهَيأِتهأي بش
 
ً
ا لا حصر الأوصاف في الأصل، وإب ال م: والسبُ  اص  حا

.يصلح؛ ليتعين ما بقي
ه : لغةوالتقسيم

َ
أ قهمن قسم الش يء إذا جَز  (قسم)اللسان والتاج/وفرَّ



:395-1قال سيبويه  
: الخليل رحمه   أن قولهمو،عم 
 رَبِحَتُ 

ً
ى تقول محالٌ، ،الدرهمَ درهما رهمِ الدفى: حفَّ

.رهمِ وللد 
.و ذلك وجدنا العربَ تقول 

ذلك لا ي و، : قيل له. فاحذف حرف الجر وأنوه: فإِنْ قال قائل
. وأنت تريد بأ يكمررتُ أ اك،  :  ما لا تقول 

 الباِء من هذا : قالفإِنْ 
ُ
، لا ي و، حذف

.فهذا لا يقال أياا: لهقيل 



فوه بأنه يذ ر الوجوه المحتملة  م  فيُبقِي ما يصلح، ، أي يشتب ها،َ سْبَ هَاوعر 
.ب ريقه ويَنْفِي ما عداه 

:مثاله: قال ابن جني 
عْ نَ )لا يشلو إما أن يكون : فتقول ( مَرْوان)و،ن إذا سئلت عن »

َ
 )أو( ف

ً
( مفعالا

 )أو 
ً
عْوَالا

َ
 )، هذا ما يحتمله ،  م يفسد  ونه ( ف

ً
عْ )أو ( مِفعالا

َ
 ف

ً
بانهما مثالان ( والا

عْ ن)لم ي ديا فلم يبق إلا 
َ
.( ف

عَوان)أن يكون ولاي و، وليس لك أن تقول في التقسيم :  م قال
َ
 )و أ( ف

ً
عْوالا

َ
أو ( ف

 نحو ذلك لأن هذه ونحوها أمثلة ليست 
ً
جودة ولا قريبة من المو موجودة أص 

، و ( مِحْرابٍ  )بالكسر ( مِفْعَالٌ )فإنه ورد قريب منه وهو ( مَفْعَالٍ )بش ف 
عْوال)
َ
ٍٍ )بالكسر  ـ ( فِعوَالٌ )ورد قريب منه وهو ( ف (.  قِرواشِ



ادِسُ  كُ السَّ
َ
سل

َ
بَهُ : الم َّ

الش
بِيهُ 

بَهُ والشِبْهُ والشَّ
لُ : الشَّ

ْ
 والجَ . الِمث

َّ
بَهَ الش 

ْ
ش

َ
يءَ معُ أشباهٌ، وهو مِن أ

هُ إذا 
َ
ل
َ
:  العكب ي قال . مَا 

به يقتض ي إ باتَ حكمِ من أحكامِ المشابهِ للمشاب» .«.هِ الشَّ
بَهِ من النحاة ابن الأنباري في  تابه ، فقد «لمع الأدلة»وممن عنى بالشَّ

ق ، غي  العأن يُحْمَلَ الفري على أصل، باربٍ من الشبه»:قال ِ
 
لة الفي عل

نه مثل أن يدل على إعراب المااري بأعليها الحكم في الأصل، وذلك 
 يتشصص بعد شياعه فكانا سم،  ما أن يتشصص بعد شياعه

ً
معربا

ر ة الاسم  الاسم، أو بأنه يد ل عليه لام الابتداء  الاسم ، أو بأنه على ح
الأصل، من هذه العلل  ي الفي وجب لها ا عراب فيوسكونه، وليس ش يء 



ابعُ  كُ السَّ
َ
سل

َ
رْدُ : الم

َّ
ال 

رْدُ 
َّ
 ال 

ً
 : لغة

ً
رَدَهُ يَ رده طردا

َ
بعدَه :  أيا بعَادُ ، مأ وذ من ط

َ
)  ( .أ

فهُ الأصوليون من الفقهاء أمث: أما في الاصِ  ح ال ا مام الغزالي فقد عَرَّ
:بأنه

« 
ُ
 المتوه  الوَصف

َ
حة

َ
 المصل

َ
.«مة للحُكمِ الذي لا يُناسِبُ الحُكمَ، ولا

: قسمٌ، منهم  ا مام الجويني وقال 
 الذي لا يناسبُ الحكم ولا ُ شعِرُ بِهِ » 

ُ
)  (. « هو الوصف

ردُ في اص  ح النحاة 
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تفقد فهو الذي يوجد معه الحكم، و » : أما ال 
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 ،  ما ذهب إلى ذل: قال ابن الأنباري 
ً
ة ك الأصوليون وا تلفوا في  ونه حُجَّ

عللت من الفقهاء ، لأن م رد ال رد لا يوجب غلبة الظن ، ألا ترى أنك لو
ف ، وإعراب البناء في  ل فعل غي  متصر لاطردبعدم التصرف ( ليس)بناء 

رف ، مالا ينصرف بعدم الانصراف لا طرد ا عراب في  ل اسم غي  منص
رف ولا لعدم التص( ليس)فلما  ان ذلك ال رد لا  غلب على الظن أن بناء 

 أن 
ً
إنما ( ليس) أن إعراب مالا ينصرف لعدم الانصراف ؛ بل نعلم يقينا

لأن بني لأن الأصل في الأفعال البناء ، و أن ما لا ينصرف إنما أعرب ،
، علم إطرادهاو إذا  بت ب  ن هذه العلة مع . الأصل في الأسماء ا عراب
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بَ أن م رد ال رد لا يُكتَفَى به ، ف  بد من إِ 

َ
هٍ ش



ر ؛ ألا و الذي يدل على أن ال رد لا يكون علة أنه لو  ان علة لأدى ذلك إلى الدو . 
أنا أدعي أن» : فيقول « ما الدليل على صحة دعواك ؟ » : ترى أنه إذا قيل له 

«  رو ما الدليل على أنها علة في محل آ» : ، فإذا قيل له « هذه علة في محل آ ر
واه ، و ؛ فدعواه دليل على صحة دع«دعواي على أنها علة في مسألتنا » : فيقول 

 ؟ » : إذا قيل له 
ً
وجود » : فيقول « وما الدليل على أنها علة في الموضعين جميعا

م قد فإن الحك» :فإذا قيل له « الحكم معها في  ل موضع دليل على أنها علة 
ا في يوجد مع الشرط  ما يوجد مع العلة ، فما الدليل على أن الحكم  بت هه

ة » :فيقول « المحل الذي هو فيه ؟
َّ
ا الدليل و م» : ، فإذا قيل له « لا؛  ونها عِل

، «وجود الحكم معها في  ل موضع وجدت فيه » : فيقول « على  ونها علة ؟ 
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.و لا يُفلِحُ طارِدٌ مع هذه الم البات أبدا
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:  صوليينلتنقي  المناط فهو عند الأ ا ص  حيأما المعنى 



ةِ الحُكمِ » 
 
ارِق إلغاءُ »ـــبتعريفه ، وقد ذهبوا في بيانه إلى « تهذيبُ عل و . « الفَ

ة؛ هو أن يبين المستدل إلغاء الفارق بي» 
َّ
ن الأصل والفري تنقي  مناط العِل

تهاد في هو النظر والاج» : وقالوا « ، وحينئذٍ فيلزم اش  ا ها في الحكم 
ل له في تعيين ما دل النص على  ونه علة من غي  تعيين بحذف ما لا مد 

) (.«الاعتبار مما اق  ن به من الأوصاف  ل واحد ب ريقة 
الوقاي مع ومثاله اي اب العِتقِ على الأعرابي حيث أف ر في رماان ب

 ـ 
ً
: فيلحق به أعرابي آ ر لقوله)  ( أهله ـ  ما مر سابقا

) (.«حُكمِي على الواحد، حُكمِي على الجَماعَةِ » 



كُ التاسِعُ 
َ
سل

َ
إِلغاءُ الفَارِقِ : الم

.م الاعتداد بههو إب ال الفرق بين الأصل والفري ، وعد: إِلغاءُ الفَارِقِ 
قال أئمة النحو واللغة فقد أد لوا هذا النوي في مناهجهم 

ه« إلغاء الفَارِقِ » بـوسموه  فوه بأنَّ :، وعَرَّ
 فيما لا يؤ ر، ف»

َّ
يلزم بيان أن الفري لم يفارق الأصل، إلا

ارق ب امع أن لا ف( الظرف على المجرور: )قياس: ، مثاله«اش  ا هما

.  طبعة د( 149ِ) 102الاقتراح للسيَِّطي ./الأحكامبينهما ، فأنهما  ستويان في جميع 

300ِالإصباح في شرح الاقتراح (. 1976مطبعة السعادة )اومد مومد قاسم الأِل 
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فقه من   ل ما تقدم يظهر لنا نظرة الأصوليين من أهل النحو وال
م المعهودة الى  يفية تعاملهم في استنباط أحكامهم الواضحة، من أصوله

حججهم المعروفة، وبيان آرائهم السديدة فيما تؤول إليه هذه الأحكام ، و 
ه مرض ِ

 
اة   سبحانه الفي استدلوا هها، واستندوا إليها، غايتهم في ذلك  ل

يؤول إليه في وتعالى، وسي ة ا نسان الحسنة في هذه الدنيا، والتمهيد لما س
.الحياة الآ رة 

 هذا ما أردنا بيانه و  سبحانه وتعالى َ عصمنا من 
َ
لِ، لِ الزل

َ
 

َ
والخ

.إنه على ما  شاء قدير، نعم المولى ونعم النصي 


